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مســرح العرائـس
أعطنـي دمية أُعطِـك طفـلًا واعيـــاً
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لئـــن كان المجال لا يســـمح بقـــراءة أكاديميّـــة - مغرقة 
في التفاصيل - فإنّني أســـتدلّ في صياغـــة هذه المقالة 
بمـــا يراعـــي تلقّي الطفـــل والعائلـــة ومختلـــف الفاعلين 
فـــي العمليـــة التربويّـــة؛ من أجـــل إعـــادة الاعتبـــار إلى 
هـــذا الفن، وتأكيـــد فعاليته فـــي تطوير ذائقـــة الطفل 

قدراته. وتنميـــة 

نشأة المسرح العرائسي
لا يوجـــد تأريخ جامع مانع لنشـــأة فن مســـرح العرائس. 
ا قديمـــاً؛ ارتبط  لكـــن لا تختلـــف المصادر عـــى كونـــه فنًّ
بحضور البشـــر منـــذ الحضـــارات القديمة. يُعـــدُّ أحد أهمّ 
الفنـــون الشـــعبيّة التـــي عرفهـــا المصريـــون القدامـــى 
والصينيـــون والهنود الأوائل، وعرفها بعـــد ذلك اليونان. 
تواصل نســـق تطوره »عبـــر الأزمنة« كفاعـــل حيوي في 
التعبيـــر عن مشـــاغل الإنســـان. فـــي ســـياق حديثنا عن 
الطفـــل، لا نجـــد أكثـــر تعبيراً مـــن قول فوزي ســـليمان: 
»إنّ هـــذا الفنّ يرجع إلـــى اليوم الذي وضعـــت فيه صبيّة 
صغيـــرة - بحنـــان ومحبّـــة - قطعـــة مـــن الخشـــب فيها 
ملامـــح غامضـــة بشـــكل إنســـاني ودعـــت هذا الشـــيء 
»عروســـتها«؛ في هـــذا اليوم وُلدت أوّل عروســـة.. هذه 
الصبيّـــة الصغيـــرة أعطـــت دميتهـــا روحًا حيّـــة، أحاطتها 
بحبّهـــا، وعكســـت عليهـــا شـــيئًا كثيـــراً من مشـــاعرها، 
ســـعيدة أو حزينـــة، وكذلك عيوبهـــا ومزاياهـــا، وأحياناً 
لـــم تتمالك نفســـها فعنّفتها على خطاياهـــا الموهومة، 
وكأنّهـــا ليســـت إطلاقـــاً قطعة من الخشـــب. ثـــمّ أخذت 
بيـــن الحيـــن والحيـــن تهدهدهـــا وتدلّلهـــا وتأخذها إلى 

صدرهـــا تدعوها إلـــى النـــوم، أو تحـــاول أن توقظها في 
حـــذر وعطـــف أمومي. تتحـــدّث إليها بحنـــان والعروس لا 
تجيـــب، فتختـــرع هي عنهـــا الإجابـــة، ويقوم حـــوار مؤثّر 
وجميـــل، تتخلّلـــه قبـــات.. إنّـــه حوار مـــن جانـــب واحد، 
لكنّـــه حلو للغاية، اســـتمرَّ أجيـــالًا بعد أجيـــال حتى يومنا 

هذا«.
يمكـــــــــــــــــــــــن القـــول أنّ مســـرح العرائس - بشـــكله 
المعاصـــر - يُعـــدُّ نافذاً في مجـــال التربية؛ إذ إنّـــه من أبرز 
أنـــواع مســـرح الطفل، ويعدّ شـــكلًا من أشـــكال الدراما 
»تمثّـــل فيـــه الدمـــى ذات الأشـــكال الصغيـــرة المدوّرة 
التـــي يتحكّـــم فيهـــا مـــن أســـفل مباشـــرة بيـــد محـــرّك 
الدمـــى أو بعصـــا، أو تمثّل فيه الدمى من فوق المســـرح 

والأشـــكال«.  بالخروج 

أنواع مسرح العرائس
تبعـــاً للتطـــوّر الـــذي رافـــق علاقـــة الإنســـان بالعرائس 
نتج تنوّع في مســـتوى اشـــتغالاتها. أصبحنـــا نتحدّث عن 
مســـرح العرائـــس كأهـــمّ وســـيلة تعليميّة فنيّـــة، هذا 
الـــدور تطلّـــب جملـــة تقنيـــات لإبـــاغ رســـالته، وبذلك 
نجـــد أنواعاً متعدّدة لمســـرح العرائـــس أو الدمى، يمكن 

يأتي: فيمـــا  حصرها 
. مســـرح العرائـــس القفّازيـــة: وهـــي دمـــى يُلبســـها 
إحـــدى يديـــه أو كلتيهمـــا، وتعتمـــد حركتهـــا  العـــارض 
على حركـــة أصابعـــه. يســـتطيع الطفـــل التـــدرّب عليها 
وصناعتهـــا وتحريكها، وللاعب »الممثّـــل« أن يحرّك أكثر 
مـــن دميـــة، كما يـــؤدّي أكثـــر مـــن دور. يمكـــن للممثل 

حامد محضاوي 
كاتب - تونس

ترتبــط الدميــة فــي ذائقــة كل منّــا بفتــرة مــن العمــر، هــي الأصــدق 
والأنقــى؛ مرحلــة الطفولــة، فالتواصــل بيــن الدميــة والطفــل هــو 
المحمــل الــذي رســم خطــوات التفاعــل مــع الأشــياء والأحاســيس 
واكتشــاف القيــم. تُعــدُّ الدميــة المحفّــز الأوّل لملــكات الطفــل 
مــن  العرائــس  مســرح  فكــرة  تنطلــق  لخيالــه.  الأوّل  والمحــاور 
هــذه الرابطــة، وتجعــل مــن الدمــى وســيلة تعبيريّــة فنيّــة تربويّــة 
ــة  ــة العلاق ــى أهميّ ــذة ع ــح ناف ــاول فت ــذا، أح ــار ه ــة. باعتب هادف

وانعكاســاتها. 

نشـــأ مســـرح العرائس يوم وضعت 
صبيّـــة صغيرة قطعة من الخشـــب 

ودعتها »عروســـتي«

المســـرحيّات  تكــــــون  أن  يجـــب 
أعمــــالًا فنيّـــة حقيقيّـــة وليســـت 

مفبركـــة

العربيــــــــــــة المبســـطة  اللغة 
الشـــعبية  اللهجـــات  مـــن  أفضل 

وتضمـــن اســـتمرار هـــذا الفن
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تغييـــر صوتـــه والقيـــام بمشـــاهد كوميديّـــة بأصـــوات 
مضحكة. ويســـتخدم هـــذا النوع فـــي المـــدارس لأنّه لا 
يحتـــاج إلى الكثيـــر مـــن الأدوات والمعدّات. قـــد ترافقه 
بعـــض الموســـيقى وبعـــض ديكـــورات تـــدلّ عـــى زمان 

القصّة. ومـــكان 
. الدمـــى أو العرائـــس ذات القائم: هي دمى مســـطّحة 
ذات أجـــزاء قابلـــة الحركة، وترتبط بســـلط صلـــب كالذي 
يُســـتخدم فـــي عمـــل المظـــاّت، أو تعتمـــد عـــى عصيّ 

خشـــبيّة رفيعـــة مثبّتة عـــى الذراعيـــن أو الرأس.
. مســـرح خيال الظلّ: »هي أشكال مســـطّحة ومفصّلة 
تتّصل أجزاؤها بواســـطة مفاصل تســـاعد عـــى الحركات 
المطلوبـــة، وتصنـــع هـــذه الأشـــكال عـــادة مـــن الورق 
المقـــوّى والرقائـــق المعدنيّـــة« ويُعدُّ هذا المســـرح من 
أقـــدم الأشـــكال فـــي المســـرح العرائســـي، يقـــوم على 
التحريك من خلف ســـتارة تســـلّط عليها الأضواء الملوّنة 
من الخلـــف. يجلس الأطفال لمشـــاهدة ظلال العرائس 

وخيالاتها.
. مســـرح دمى الخيوط »الماريونيـــت«: يعتبر من أهمّ 
تقنيـــات مســـرح العرائـــس ثـــراءً مـــن ناحيـــة الإمكانات 
الفنيّـــة. تكون فيه العروس خشـــبيّة أو مـــن القماش أو 
من الورق المضغوط، »تصنع بشـــكل يضمـــن لها الحركة 
الواســـعة، وتكثر مفاصلها ويصبح من الســـهل عليها أن 
تتحـــرّك في كل الاتجاهـــات وبكل أطرافهـــا وهي زاهية 
الألـــوان، لهـــا ملابـــس كاريكاتوريـــة التصميـــم، ولهذا 

المســـرح ديكـــور تلعـــب من خلالـــه المناظر المســـطّحة 
ا  أو المجسّـــمة دوراً كبيـــراً؛ فهـــي تعطـــي تأثيـــراً إيجابيًّ
ا يســـاعد على تيســـير الإخـــراج، كمـــا أنّ الإضاءة  ومكانيًّ

ا« تلعـــب دورًا حيويًّ
مـــا يجمع هـــذه الأشـــكال هـــو تنويـــع الأداء التعبيري، 
وبذلك تتناغم أبعاد الاشـــتغال في المســـرح العرائســـي 
مـــع خيـــال الطفل كـــي تخلق آثـــاراً نافذة في المســـتوى 
التربـــوي والتوعـــوي. هـــذه الأهميّـــة تتطلّب شـــروطاً 
ومعرفـــة كي يتحقّـــق الهدف مـــن العروض العرائســـيّة.

 مسرح 
العرائس 
القفّازية

الدمى أو 
العرائس 

ذات 
القائم

مسرح دمى 
الخيوط 

»الماريونيت«

مسرح 
خيال 
الظلّ
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شروط عروض مسرح العرائس
. مـــن المعـــروف فـــي علـــم النفـــس أنّ درجـــات الفهـــم 
تتفـــاوت بيـــن الأطفـــال حســـب الأعمـــار، كمـــا يوجـــد 
تناســـب عكســـي بيـــن أعمـــار الأطفـــال ومقدرتهم على 
التخييـــل؛ فمـــا يثيـــر ضحـــك طفل فـــي العاشـــرة أو في 
الثانية عشـــرة قد يستحيل فهمه بالنســـبة إلى الأطفال 
في ســـنّ الخامســـة أو الســـابعة، على هذا الأساس فإنّ 
مـــن الضروري معرفة ســـنّ الأطفـــال قبل تقديـــم النوع 

ات العرائس. الملائـــم لهم مـــن مســـرحيَّ
. الأطفال الصغار - من الخامســـة حتّى الســـابعة - تقدّم 
لهم مســـرحيات مبسّـــطة، غاية في الســـهولة واليسر، 
ســـواء فـــي أحداثهـــا أم في أســـلوب حوارهـــا. ولا تحوي 
مشـــاهد هذه المســـرحيّات أيّة أفعال عنيفـــة أو أقوال 
ا يمكن تقديم  شريرة. بالنســـبة إلى الأطفال الأكبر ســـنًّ
مســـرحيات العرائس التي تحوي مشـــاهد الصراع، ولكن 
بشـــرط أن يكـــون واضحـــاً تمامـــاً أنّ بطل المســـرحيّة لا 
يدخـــل حلبـــة الصـــراع لأجـــل المصلحـــة الفرديّـــة؛ وإنّما 
لنصـــرة الخيـــر »اســـتخدام الدمى هو وســـيلة يكتســـب 

مـــن خلالهـــا الأطفال عـــدداً من القيـــم الأخلاقية«.
. تكون المســـرحيّات العرائســـيّة محبّبة لقلوب الأطفال 
من خلال اشـــتغالها ضمن قوالـــب كوميديّة، في متناول 

مداركهم ودرجات فهمهـــم للأحداث والأقوال.
. يجـــب أن تكـــون المســـرحيّات أعمـــالًا فنيّـــة حقيقيّـــة 
وليســـت مفبركـــة؛ بمعنـــى أن لا ينتهـــز القائمـــون بأمر 
العرائـــس القصور الطبيعي في مـــدارك الأطفال وضعف 
ملكاتهـــم النقديّة، ليعرضـــوا عليهم أعمـــالًا لا فنّ فيها، 

قد تســـبّب مـــن الضـــرر أكثر ممّـــا تثمره مـــن النفع.
. مـــن الناحيـــة التكنيكيّة لمســـرحيّات العرائـــس نجد أنّ 
التحليـــات النفســـيّة المعقّدة لا تتناســـب مـــع طبيعة 
العمـــل الفنّـــي على مســـرح العرائس. في الوقت نفســـه 
يصعـــب أن تكون في مســـتوى إفهام الـــروّاد الصغار. من 
الواجـــب لأجل هذا أن تكون الشـــخصيّات التي تلعب على 
مســـرح العرائس على درجـــة معيّنة مـــن العموميّة، وأن 
تكـــون نموذجيّة. هذا النـــوع من الشـــخصيّات يمكن أن 
يســـتند في بنائـــه الفني إلـــى القصص الخياليـــة الرمزيّة 

الشعبيّة. الأســـاطير  وأبطال 
. يجـــب عـــى الفنانيـــن وهـــم يقدّمـــون عملًا عرائســـياً 
الابتعاد عن المحليّة، وأن يســـتخدموا فـــي أثناء التأليف 
اللغة العربيّة المبسّـــطة، التـــي تتّفق مع قدرات الطفل، 
وأن يبتعدوا عن لهجاته الشـــعبية؛ حرصـــاً على هذا الفنّ 
مـــن الاندثـــار والتلاشـــي؛ ذلـــك لأنّـــه يمـــسّ احتياجات 

الطفـــل فـــي كلّ مكان، فـــإذا كتب بلغة عربيـــة معروفة 
كان مـــن الســـهل ترجمتها إلى اللغة المـــراد التعامل بها.

. إعداد العروســـة ذاتهـــا: تصميمها وتلوينهـــا ثم عرضها 
عمل تربوي مفيد. إنّ ابتكار شـــخصيّة العروســـة تستلزم 
تنميـــة ملكـــة الخيـــال عنـــد الطفـــل، وكذلـــك إعدادها 
يســـتلزم القيـــام بعمليـــة الرســـم والخياطـــة والتلوين. 
اللعبـــة  إعـــداد  أثنـــاء  فـــي  يتبيـــن  أن  للمؤطـــر  يمكـــن 
المواهب والإمكانـــات المتوافرة لدى كل طفل، ســـواء 

كانـــت يدويّـــة أم تخييليّـــة أم عقليّة.

بناء وعي الطفل
ا في فكرته،  . المســـرح العرائســـي يعدّ مســـرحاً عالميًّ
لـــم يعـــد يليق بنـــا الإبقـــاء على الأطفـــال أمام شاشـــة 
التلفـــاز أو الحاســـوب انتظـــاراً لبرامجه التي لا تتناســـب 
مـــع أعمارهـــم. يجـــب فهـــم مســـرح العرائس بمـــا هو 
»طريقـــة تربويّـــة هادفـــة تعنـــى بالوســـائل الســـمعيّة 
والبصريّـــة ممّـــا يتيـــح مخاطبـــة الأطفـــال وعواطفهـــم 

بأســـلوب ممتـــع طريف«.
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. يبث المسرح العرائســـي القيم الروحيّة والاجتماعيّة، 
التـــي تعـــدّ الطفل لاســـتقبال حياته العملية فـــي الكبر، 
وهـــو محصّـــن بمجموعة مـــن الخبـــرات التي يكتســـبها 

مباشـــرة. غير  بطريقة 
. يؤثّـــر المســـرح العرائســـي فـــي التكويـــن النفســـي 
للطفـــل بما يجعله قـــادراً عـــى التكيّف مـــع متناقضات 
المحيـــط الـــذي يعيش فيـــه، حتـــى لا يصطـــدم بجهامة 

لواقع. ا
ـــا فـــي التربية  . يلعـــب المســـرح العرائســـي دوراً مهمًّ
الفكريّـــة للأطفال؛ فالطفل في ســـنواته الأولى تتكوّن 
ملامـــح شـــخصيّته من خـــال تجاربـــه الخاصّـــة، فتتجدّد 
قدراتـــه الفكريّـــة بمجـــالات الإدراك التـــي تتهيّأ له. 
إدراك الطفـــل للأشـــياء لا يأتـــي إلّّا بالممارســـة 
والعمـــل. هنـــا، يلعـــب مســـرح العرائـــس دورًا 
ـــا في تجســـيد الأفكار التي تـــدور بذهن  جوهريًّ
الطفـــل بشـــكل مشـــوش وخطـــأ، فيقـــوم 
مســـــــــــرح العرائس 
بتصـــحـيــحـهـا.

. يلقـــى المســـرح العرائســـي اهتماماً كبيـــراً من ناحية 
الطفـــل، وخلال جميـــع مراحل نمـــوه، بمجرّد مشـــاهدة 
تقـــوى ذاكرتـــه وتصـــوّره  العرائســـي  للعـــرض  الطفـــل 
للخبـــرات الســـابقة تمهيـــداً لاســـتدعائها. تنمـــو قدرته 
الخياليـــة وهـــذه القـــدرة لهـــا دور كبير في بنـــاء الأفكار 

الجديدة. والتجـــارب 
. اندماج الطفـــل مع العرض المســـرحي يوفّر له نوعين 
العقليـــة والانفعاليـــة  اتجاهاتـــه  بيـــن  التـــوازن:  مـــن 
والفكريـــة والحســـيّة وبيـــن الوعـــي واللاوعـــي. ويمكن 
أن تتحـــوّل بعـــض الدوافـــع الهدّامـــة لدى الأطفـــال إلى 

بنّاءة.   دوافـــع 
. يســـهم المســـرح العرائســـي في تنميـــة الإدراك عند 
الأطفـــال: الإدراك البصري عن طريق الإحســـاس بحركة 
وحجمهـــا  وشـــكلها  وإيماءاتهـــا  التعبيريّـــة  العروســـة 
ولونهـــا الجذّاب. كمـــا ينمو الإدراك الســـمعي عن طريق 
الموســـيقى التصويريّـــة وكلمـــات الأغنيـــة المناســـبة 

. للمشهد
. يســـهم المســـرح العرائســـي فـــي تنميـــة مـــدركات 
الطفـــل، التي تعدّ ضـــرورة مهمّـــة في عملية تنشـــئته؛ 
فما لا شـــكّ فيـــه أنّ الثقافة عمليّـــة مهمّة في حياة 
الإنســـان، حيـــث تلعـــب دوراً عظيماً فـــي تغيير 
وجه المجتمـــع وبنائـــه، وإذا كانـــت الثقافة 
الإنســـان  عقليّـــة  تطويـــر  عـــى  تعمـــل 
وتعكـــس الأســـلوب الـــذي تتشـــكّل به 
الاهتمـــام  وجـــب  وســـلوكه،  عاداتـــه 
بتنميـــة عقليّـــة الطفـــل تنمية ســـليمة 
ومســـرح  النواحـــي،  كل  مـــن  وكاملـــة 
العرائس قادر على تقديـــم الثقافة للطفل.

آفات تتربص بأطفالنا
الاهتمــــــــــــام بإعـــادة الاعتبـــار للمســـرح 
فـــي ســـبيل  العرائســـي خطـــوة فاعلـــة 
مواجهـــة زحـــف مختلـــف الآفـــات التي 
تتربص بالأطفال. وفـــي الوقت الذي 
الراهـــن بســـطوته  العصـــر  يفـــرض 
الفـــراغ  مـــن  نســـقاً  الاســـتهلاكية 
القيمي والعاطفي والتوعوي؛ يجب علينا ســـد 
هـــذه الهـــوة عبر تجذير هـــذا النوع المســـرحي 
فـــي الاشـــتغالات التعليميّـــة والتنشـــيطيّة. 
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